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 • مقدمة:

فــي حركيــة  العيــش  يعنــي  الحديــث  فــي المجتمــع  العيــش     

تعــدد  علــى  الانفتــاح  يعنــي  كمــا  مســتمر،  واضطــراب 

تســببت  مختلفــة،  بتجــارب  والاتصــال  الخيــارات 

فــي  المــدن  الــى  والهجــرة  الســريع  التحديــث  ديناميكيــات 

تعقيــد التركيبــة الاجتماعيــة، حيــث أن المدينــة هــي محــل 

ميــاد السيا�ســي عــن طريــق خلقهــا لشــروط تحــرر النــاس 

 دائمًــا 
ً
مــن قيــود و روابــط الجماعــات، هــذا مــا يخلــق بحثــا

مــا. هويــة  عــن 

يفســر  مــا  هــو  بالهويــة  الاعتــراف  مطلــب  أن  اليــوم  نــرى 

مجموعــة واســعة مــن النشــاط السيا�ســي المعاصــر، الــذي 

يتأســس علــى تجــارب الظلــم المشــتركة لأعضــاء جماعــات 

معينــة تؤمــن بــأن لهــا هويــة لا تحظــى بالاعتــراف الملائــم، 

مــن  سيا�ســي  طيــف  امتــداد  علــى  الهويــة  هــذه  تتأســس 

اليميــن الــى اليســار علــى أســاس الأمــة أو الديــن أو الطائفــة 

العــرق أو الاثنيــة أو الجنــدر/ الجنوســة. أو 

هــي  الســائد  النســوي  الخطــاب  لفهــم  الانطــاق  نقطــة 

الرجــوع لمجمــوع الحــركات الاجتماعيــة فــي نهاية الســتينيات 

العالميــة الجديــدة  القــوة  الولايــات المتحــدة الامريكيــة  فــي 

العالميــة،  الحــرب  بعــد  مــا  فتــرة  فــي   
ً
اقتصاديــا والمزدهــرة 

الاســتعمار  مناهضــة  وحــركات  المدنيــة  الحقــوق  حركــة 

وصعــود الموجــة الثانيــة للحــركات النســائية وحركــة حقــوق 
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 بانتفاضــة ســتونوول 1969، جميعهــا أثــرت 
ً
المثلييــن بــدأ

و تأثــرت بجــدالات جديــدة فــي الاكاديميــا الانغلو-أمريكيــة 

إنتــاج نظريــات أدبيــة و  فــي الســنوات الاحقــة  و عاصــرت 

البنيويــة،  الظاهراتيــة،  التأويليــة،  )الألســنية،  فلســفية 

علــى  المتروبوليــة  الجامعــات  أجبــرت  البنيويــة …(  بعــد  مــا 

العــرق و الجنــدر.  مواجهــة قضايــا 

• النسوية كسياسة هوية: 

أواخــر  فــي  الهويــة(  )سياســات  عبــارة  اســتخدام  بــدأ 

الأســس  تحديــد  فــي  الاكاديميــون  بــدأ  حيــن  الســبعينات 

بالاعتــراف  جماعــات  تتطالــب  حيــث  لهــا،  الفلســفية 

، و 
ً
بهــا ســابقا تــم رفــض الاعتــراف  المتســاوي وفــق أســس 

ليــس فقــط علــى أســاس الإنســانية المشــتركة و انمــا علــى 

بعــض  )الــذات( كونهــا مختلفــة، تتضمــن  أســاس احتــرام 

اســتعادة  القمــع،  قبــل  مــا  مرحلــة  اســتئناف  المطالــب 

الامبرياليــة  أو  الاســتعمار  مــن  تضــررت  التــي  الثقافــات 

 علــى اختــاف 
ً
أو العبوديــة أو التمييــز الجنــدري اعتمــادا

المعاشــة.  التجــارب 

بدايــة  فــي  النســوية،  حــدث تطــور مشــابه داخــل الحركــة 

الموجــة الثانيــة تركــزت مطالــب التيــار الســائد للحركــة علــى 

وفــي  التعليــم  و  الوظائــف  فــي  للنســاء  المتســاوية  المعاملــة 

 كمــا فــي بدايــات حركــة الحقــوق المدنيــة، و 
ً
المحاكــم تمامــا

 كان هنــاك تيــار مهــم فــي الفكــر النســوي يميــز 
ً
لكــن أيضــا

وعــي  بــأن  يحاجــج  المعاشــة(،  )التجربــة  و  )التجربــة(  بيــن 

 عــن الرجــال، 
ً
النســاء و تجــارب حياتهــن تختلــف جوهريــا

فــي تحقيــق  الحركــة أهدافهــا فقــط  و لابــد ان لا تحصــر 

المســاواة فــي الحقــوق الاقتصاديــة و القانونيــة، تجــد هــذه 

)الجنــس  بوفــوار  دو  ســيمون  كتــاب  فــي  جذرهــا  الفكــرة 

الثانــي 1949( حيــث تــرى ان الطبيعــة الابويــة للمجتمــع 

تجربتهــن  ان  و  النســاء،  أجســاد  حتــى  شــكلت  المحيــط 

يفســر  الرجــال،  لــدى  مثيلتهــا  مــع  تتماهــى  لا  المعاشــة 

التمييــز   )2018 )الهويــة  كتابــه  فــي  فوكويامــا  فرانســيس 

بيــن التجربــة والتجربــة المعاشــة،على ان الأولــى تشــير الــى 

الثانيــة  أمــا  الآخريــن،  مــع  فيهــا  الاشــتراك  يمكــن  تجــارب 

فتعنــي علــى النقيــض مــن ذلــك الادراك الذاتــي للتجــارب، 

مــع الآخريــن.   للاشــتراك 
ً
بالضــرورة قابــا يكــون  قــد لا  و 

• تحولات في النظرية: 

خــذ علــى بوفــوار و منظــرات الموجــة الثانيــة حديثهــن عــن 
ُ
أ

النساء باعتبارهن فئة موحدة متجانسة واهمال الفوارق 

التمييزيــة بينهــن، جــاءت النســوية الراديكاليــة وركــزت علــى 

عــن  الحديــث  نجــد  أسا�ســي،  بشــكل  الجســدية  الحريــات 

 1972( فايرســتون  شــولاميث  عنــد  الإنجابيــة  الحقــوق 

التاريخــي  التطــور  تناولتــا   ،)1981( او‹بريــان  مــاري  )و 

المصاحبــة  الاجتماعيــة  التحــولات  و  الانجــاب  لعلاقــات 

فــي  الثالثــة  الموجــة  أمــا  النســاء،  بتبعيــة  الخاصــة  لــه 

التســعينات فتحدثــت عــن نســاء لســن مــن العــرق الأبيــض 

 هــذا 
ً
او الطبقــة الوســطى ولا بالضــرورة مغايــرات جنســيا

التطــورات  التقاطعيــة. حدثــت هــذه  فــي  تــم اســتيعابه  مــا 

النظريــة فــي الاكاديميــا الغربيــة التــي تبنــت مبحــث الذاتيــة 

و شــكلت مــا يعــرف بالمنعطــف الثقافــي.

منــذ الســبعينات تناقصــت التحليــات الماركســية القائلــة 

فــي   
ً
 ضمنيــا

ً
بــأن اضطهــاد النســاء يمكــن ان يشــكل جــزءا

حــركات  وانحرفــت  الرأســمالية  الاجتماعيــة  العلاقــات 

 عــن مــا يتعلــق بالفقــر و أســواق العمــل و 
ً
نســوية بعيــدا

العمــل المنزلــي و إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي أوعــن التحليــل 

الخطــاب  و  باللغــة  الاهتمــام  نحــو  العمــوم،  فــي  المــادي 

والتمثيــل، وصــف هــذا التحــول بــال »المنعطــف الثقافــي« 

انزلقــت  حيــث   ،)1972 فوكــو  مــن  مســتعار  )التعبيــر 

الكلمــات  الــى  الأشــياء  مــن  النســوي  التحليــل  مواضيــع 
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وابتعــدت عــن المقاربــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة لتقتــرب 

مــن الدراســات الأدبيــة و الثقافيــة. وفــي الثمانينــات أثنــاء 

 فــي 1991تــم 
ً
ضعــف القطــب الاشــتراكي ثــم انهيــاره تمامــا

بجــاك   
ً
دائمــا بــه  يستشــهد  كان  الــذي  ماركــس  اســتبدال 

ديريــدا. و  وفوكــو  لاكان 

»رفــض  النظريــة(:  )فــي  كتابــه  فــي  احمــد  اعجــاز  يــورد 

الماركســية علــى نحــو انفعالــي، مــن دون أي انكبــاب مفصّــل 

بــات الآن ســمة شــائعة تميّــز مــا بعــد  علــى فكــر ماركــس، 

البنيوية الفرنسية و أفكار الجناح اليميني الصريح الذي 

نشــأ فــي اعقابهــا »كمــا يقــول فــي إشــارة الــى غيــاب التحليــات 

المعاصــرة  الأدبيــة  للراديكاليــة  المميــزة  الســمة  التحتيــة« 

 مــا تتنــاول مســألة تحددهــا هــي ذاتهــا بشــروط 
ً
هــي أنهــا نــادرا

النــادرة  الحــالات  فــي  و  الطبقــي.  إنتاجهــا و موقــع فاعليهــا 

مســألة  خاطفــة  بصــورة  لــو  و  مــا  أحــد  فيهــا  تنــاول  التــي 

التحديــد الاجتماعــي لممارســته   مســألة 
ً
تاليــا و  موقعــه – 

– كان الموقــف مــن النــوع مــا بعــد البنيــوي الــى حــد بعيــد، 

تهــا علــى نحــو فيه 
ّ

حيــث الــذات هــي مرجــع ذاتهــا و مصــدر لذ

الاشــكال  تطــورت   ،
ً
اذا المضحكــة«.  المفارقــة  مــن  فيــه  مــا 

 باتجــاه مــا بعــد 
ً
 فشــيئا

ً
الجديــدة للنظريــة النســوية شــيئا

البنيويــة و مــا بعــد الحداثيــة، كــرد فعــل جزئــي علــى عــدم 

للتحليــل  مهمــة  قضايــا  معالجــة  علــى  الماركســية  قــدرة 

المقــال  أشــار  الجنــدر،  مســألة  او  كالجنســانية  النســوي 

  m/f feminist magazine الافتتاحــي للمجلــة البريطانيــة

الماركســية  الاشــكال  مــن  الاســتياء  تزايــد  الــى   1978 عــام 

الماديــة  الشــروحات  المجلــة  محــررات  التقليدية،انتقــدت 

للتبعيــة النســوية، و تــم الاســتعانة بالتحليــل النف�ســي فــي 

المجنســة. الذاتيــة  فهــم 

 مــن ابــرز نســويات هــذا الاتجــاه هــي جوديــث بتلــر، تكمــن 

)مشــكلة  كتابهــا  فــي  النســوية  للنظريــة  الأهــم  مســاهمتها 

فــي  جنــدر   / جنــس  ثنائيــة  اوضحــت   ،)1990 الجنــدر 

اللغــة  تحليــل  الــى  بتلــر  تلجــأ  الجندريــة،  الأدائيــة  نظريتهــا 

 مــن الــدلالات مــن خلالهــا يتــم إنتــاج 
ً
 ترميزيــا

ً
بوصفهــا نظامــا

التابعيــن، تجمــع بيــن فوكــو و تحليلــه للتبعيــة مــع نظريــة 

تقــدم  الاكانيــة،  المفاهيــم  تعتمــد  و  النف�ســي  التحليــل 

بتلــر:  بوفــوار،  دو  ســيمون  مقولــة  مــن   
ً
انطلاقــا نظريتهــا 

»حيــن تقــول ســيمون دو بوفــوار)لا يولــد المــرء امــرأة، بــل 

يصيــر كذلــك( فإنهــا تســتولي مــن التــراث الظاهراتــي علــى 

نــة هــذا و تعيــد تأويلــه، فبهــذا المعنــى  مذهــب الأفعــال المكوِّ

 لفاعليــة تنبثــق 
ً
لا يكــون الجنــدر البتــة هويــة ثابتــة أو محــا

التكويــن  ضعيفــة  هويــة  يكــون  بــل  الأفعــال،  شــتى  منهــا 

فــي الزمــن، هويــة قامــت مــن خــال تكــرار أفعــال  تكونــت 

مؤســلب، و عــاوة علــى ذلــك، فــإن الجنــدر يقــام مــن خــال 

أســلبة الجســد، و يجــب أن يفهــم تاليًــا، بوصفــه الطريقــة 

الحــركات  و  الايمــاءات  شــتى  بهــا  تكــوّن  التــي  البســيطة 

وَهْــمَ ذاتٍ مُجنــدرَة مقيمــة، و هــذه  والأداءات الجســدية 

راســخ  نمــوذج  كونــه  مــن  الجنــدر  مفهــوم  تنقــل  الصيغــة 

تصــور  إلــى  يحتــاج   
ً
نموذجــا كونــه  الــى  الهويــة  نمــاذج  مــن 

 الجنــدر هــو سلســلة مكــررة 
ً
نــة« اذا لزمنيــة اجتماعيــة مكوِّ

اليزابيــث  الفيلســوفتان  و قدمــت  الادائيــة،  الأفعــال  مــن 

 
ً
غــروز و مويــرا غاتنــز متأثــرات بأعمــال جيــل دولــوز نقــدا

الجنــدر.   / الجنــس  بيــن  التمييــز  لإشــكالية 

و بيــن مــا بعــد حداثييــن يــرون الفئــات النوعيــة هــي نتاجــات 

لغــة و خطــاب، و مادييــن يــرون انهــا منغمســة فــي حقائــق 

و  المقاربتيــن  عــن   
ً
دفاعــا نجــد  الذكوريــة،  للهيمنــة  ماديــة 

دعوة لدمجهما لتطوير النظرية لدى سيلفيا والبي 1992 

حيــث تقــول: »فــي مواجهــة تعقيــدات العالــم الاجتماعــي، 

ليــس  ليــس مــن الضــروري التخلــي عــن مفهــوم الســببية. 

علينــا تبديــل تحليــل البنــى بتحليــل الخطــاب لإدراك ذلــك 

التعقيــد، ولا اســتخدام الرأســمالية محــددة وحيــدة لبنــاء 

نظريــة اجتماعيــة كبــرى«. 
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ســت  فــي  متموضــع  الابــوي  النظــام  أن  الــى  والبــي  تشــير 

المأجــور،  والعمــل  المنزلــي،  الإنتــاج   :
ً
نســبيا مســتقلة  بنــى 

والدولــة،  الذكــوري،  والعنــف  والجنســانية،  الثقافــة،  و 

تحولــت هــذه البنــى عبــر التاريــخ و تغيــرت الأهميــة النســبية 

لــكل منهــا مــن عصــر لآخــر، علــى ســبيل المثــال نجــد النظــام 

الدائــرة  فــي   
ً
مترســخا عشــر  التاســع  القــرن  فــي  الابــوي 

الخاصــة بالإنتــاج المنزلــي، بينمــا نجــد دوائــر العمــل العامــة 

و الدولــة هــي البنــى المهيمنــة الان، أي انتقلــت الابويــة مــن 

العــام.  المجــال  الــى  الخــاص  المجــال 

 فــي مانيفســتو يدعــو 
ً
تترجمــت رؤيــة مماثلــة لوالبــي مؤخــرا

لحركة نسوية جديدة هو )نسوية من أجل ال 99%( عام 

2018، عمــل مشــترك بيــن نان�ســي فريــزر و تشــينزا أروتــزا 

الاشــتراكية  للنســوية  احيــاء  عمليــة  فــي  باتاتشــاريا  تثــي  و 

 Queer« فــي النســوية التقاطعيــة و دراســات ال ودمجهــا 

علــى  الواقعــة  المركبــة  الاضطهــاد  يصوراشــكال  بشــكل   «

المــرأة فــي ظــل النظــام النيوليبرالــي العالمــي، تضــم الحركــة 

صوتهــا للمجموعــات المناهضــة للعنصريــة والمناضلــة مــن 

اجــل قضايــا البيئــة و المهاجريــن، و يتبنــى هــذه الاشــكال 

مــن الهويــة اليســار المعاصــر. 

• خاتمة: 

مختلفــة  بطرائــق  تهمشــت  بجماعــات  الاعتــراف  مطلــب 

الهويــة عقبــة  اليــوم،  مــن الواقــع السيا�ســي   
ً
يحكــي جــزءا

لابــد منهــا فــي مجتمعاتنــا الحديثــة ولكنهــا بشــكليها الجمعــي 

والفردانــي قــد تخلــق اســتقطابات تهــدد وحــدة المجتمعــات 

الاختــاف  نفســها  فــي  تــرى  أنويــة  جماعــات  الــى  وتقســمها 

وتتغــذى علــى خطــاب المظلوميــة وقــد لا تنتــج بالضــرورة 

 لاوضاعهــا، كذلــك علــى الحــراك النســوي الحالــي 
ً
تحســينا

النظــري  أساســه  مــن  يطــور  ان  العربيــة  مجتمعاتنــا  فــي 

الادبيــات  ارث  اســتلهام  فــي  المــرأة  لقضايــا  والتحليلــي 

النشــاط  دائــرة  مــن  يخــرج  انتاجهــا وان  النســوية وإعــادة 

الحقوقي -الموسوم بأنه عالمي- ويعي اكثر بقضاياه الملحة 

بهــدف انتــاج معرفــة تســاهم فــي زيــادة كفــاءة حضورالمــرأة 

المنتــج فــي مجتمعهــا و التكامــل معــه. 

•مراجع: 

• فرانسيس فوكوياما )الهوية(.

• جوديــث بتلــر )الأفعــال الادائيــة و تكويــن الجنــدر: مقالــة 

فــي الظاهراتيــة و النظريــة النســوية(.

الفكــر  فــي  دراســات   – المعاصــر  ماركــس  )معجــم   •

. ) رك�ســي لما ا

• إعجاز أحمد )في النظرية، طبقات أمم، اداب(.

• )نسوية من أجل ال٩٩٪(،


